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الملخص 

       اوضحـــت الدراســـة أن الدبلوماســـية هـــي أداة مـــن أدوات تحقيـــق 
السياســـة الخارجيـــة لأي دولـــة وللسياســـة الخارجيـــة مجموعـــة أدوات 
تخدمها وتســـتخدمها ولعل أهمها الدبلوماســـية فهي تكتســـب أهمية 
كبـــرى واســـتثنائية فـــي عالمنـــا الـــذي نحتاج فيـــه أكثر مـــا نحتـــاج إلى لغة 
الحـــوار والســـلم بعيدا عـــن الاســـتعدادات العســـكرية والحـــروب ومن 
هنـــا يظهر التكامـــل والتعاون بيـــن المفهومين لتحقيق هـــذه الأهداف، 
فالدبلوماســـية الالمانية والسياســـة الخارجية شـــيء واحد من منطلق ان 
الدبلوماســـية تقوم بصياغة السياســـة الخارجية وتنفيذها بالاشـــتراك مع 

. الخارجية  وزارة 
    وكشـــفت الدراسة ان الزعيم السياســـي الالماني هتلر استفاد من خبرة 
الدبلوماســـيين خلال التقارير التي كانت ترســـل بكل دقـــة عن التطورات 

الداخليـــة الاوروبية وعلاقاتها مـــع الدول الاخرى.
   واوضحـــت الدراســـة الاهداف الجوهريـــة للدبلوماســـية الالمانية كونها 
معيـــاراً حقيقياً لقياس مدى نجاح أو فشـــل سياســـتها الخارجية، وجعلتها 
أمام تحدي كبير يتمثل بإمكانيتها توظيف الوســـيلة الدبلوماســـية لتحقيق 
الأهـــداف والمصالـــح التي لها الأولوية فـــي إدراك صانع القرار السياســـي 
الخارجـــي الالمانـــي، وبمـــا يحقـــق التـــوازن في العلاقـــات مع الـــدول في 
التفاعـــلات الاقليميـــة والدولية علـــى حدٍ ســـواء، فضلًا عن إشـــاعة روح 
التعـــاون والتوافق، إنطلاقاً من القواســـم المشـــتركة،  وتعزيز العلاقات 
السياســـية  الدوليـــة التـــي من شـــأنها اقـــرار الامـــن والســـلام الدوليين  
والحصول على مكاســـب اســـتراتيجية أو تحقيـــق حلول مقبولـــة للقضايا 
المختلـــف عليها ، فضـــلا عن ذلك منع تشـــكيل جبهـــة اوروبية تقف ضد 
طموحـــات الالمـــان في بناء جيـــش قوي مع ضـــم الاقليـــات التي تقطن 

فـــي دول اوروبية مجـــاورة لها لتحقيـــق الوحدة السياســـية الالمانية.
    وكشـــف موضـــوع البحث نجـــاح الدبلوماســـية الالمانية بأقنـــاع بريطانيا 
العظمـــى بـــأن القـــوة البحريـــة الالمانيـــة ســـتضمن الســـيادة علـــى بحر 
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البلطيـــق وتكـــون موجهة ضـــد الاتحاد الســـوفيتي.
    حققـــت الدبلوماســـية الألمانيـــة نجاحـــا كبيـــرا فـــي أوروبا نتيجـــة تعزيز 
العلاقـــات السياســـية الالمانيـــة –البريطانيـــة التـــي ســـوغت الاتفاق مع 
ألمانيـــا بســـعيها إلـــى احتـــواء التنافس البحـــري مـــع ألمانيـــا وإبقائها في 
أطار الالتزامـــات التي قطعتها على نفســـها بعقدهـــا الاتفاقية الالمانية 
–البريطانيـــة التي كانـــت لها انعكاســـات علـــى الاوضاع الاوروبيـــة، الامر 
الـــذي ادى الى تدهور العلاقات البريطانية –الفرنســـية مـــن جهة ، والغت 
بريطانيـــا العظمـــى بنـــودا بمعاهدة فرســـاي مـــن دون موافقـــة الدول 

الاوروبيـــة الاخـــرى ، وهذا يعـــدّ من مكاســـب الدبلوماســـية الالمانية .
       واوضحت الدراســـة نجاح الدبلوماســـية الالمانية في تحقيق طموحاتها 
السياســـية التوســـعية  تجـــاه اوروبـــا مـــن خـــلال تحالفهـــا مـــع بريطانيا 
العظمـــى بتخطيط ماهـــر يتمثل بحمايـــة اوروبا من خطر الشـــيوعية من 
جانـــب والحفاظ علـــى الامن والســـلام الدوليين. ومن المؤمل مســـتقبلا  
فتح ســـفارات جديدة تضم ســـفراء لهم القدرة على اتقان مختلف اللغات 
لتعزيـــز العلاقـــات الدبلوماســـية الدوليـــة ، وتمكيـــن الطلبة  فـــي كليات 
العلوم السياســـية مـــن المســـاهمة في الخطابـــات الإقليميـــة والدولية 
حـــول الدبلوماســـية والعلاقـــات الدولية من خـــلال البحـــوث والعروض 

التقديميـــة في هـــذا المجال.

الخارجيـــة  السياســـة  الدبلوماســـية،  دور  المفتاحيـــة:  الكلمـــات 
الدولـــي. الســـلام  الســـفراء،  الالمانية،تفعيـــل، 
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Abstract

    The explained that diplomacy is one of the tools to achieve 
the foreign policy of any country, and foreign policy has a set of 
tools that serve and use it, and perhaps the most important of 
them is diplomacy, as it gains great and exceptional importance 
in our world, in which we most need the language of dialogue 
and peace, away from military preparations and wars, and 
from here appears integration and cooperation between. The 
two concepts to achieve these goals. German diplomacy and 
foreign policy are one thing in that diplomacy formulates and 
implements foreign policy in partnership with the Ministry of 
Foreign Affairs
  The study revealed that the German political leader Hitler 
benefited from the  experience of diplomats through reports that 
were sent accurately about internal European developments 
and their relations with other countries.The study clarified the 
fundamental goal of German diplomacy to prevent the formation 
of a European front that would stand against the German 
ambitions to build a strong army while including minorities 
residing in neighboring European countries to achieve German 
political unity. The topic of the research revealed the success of 
German diplomacy in convincing Great Britain that German naval 
power would guarantee sovereignty over the Baltic Sea and be 
directed against the Soviet Union.German diplomacy achieved 
great success in Europe as a result of strengthening German-
British political relations, which justified the agreement with 
Germany by seeking to contain the maritime rivalry with Germany 
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and keeping it within the framework of the commitments it had 
made when concluding the German-British agreement, which 
had repercussions on European conditions, which led to On 
the one hand, British-French relations deteriorated, and Britain 
canceled provisions of the Versailles Treaty without the approval 
of other European countries, and this is considered one of the 
gains of German diplomacy.
   The study showed the success of German diplomacy in 
achieving its expansionist political ambitions towards Europe 
through its alliance with Great Britain with skillful planning, 
namely protecting Europe from the threat of communism on 
the one hand and maintaining international peace and security. 
It is hoped in the future to open new embassies that include 
ambassadors who have the ability to master various languages 
to enhance international diplomatic relations, and to enable 
students in political science colleges to contribute to regional 
and international discourses on diplomacy and international 
relations through research and presentations in this field.

Keywords: Role of Diplomacy ,German Foreign Policy, Activation 
, Ambassadors, International Peace.
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المقدمة

        السياســـة الخارجيـــة تعكس عملية مســـتمرة لا تنتهـــي لمجرد تحقيق 
أهدافهـــا أو قســـما مـــن هذه الأهـــداف بحيث تفـــرض حقائـــق الاوضاع  
الدوليـــة المعقـــدة على السياســـية الخارجيـــة أن تلجا إلى خدمـــة أهدافها 
ومنها اســـتثمار صيـــغ الترغيب أو الترهيـــب أثناء تفاعلها مع السياســـات 
الخارجية للدول الأخرى ولعل من صيغ الترغيب هذه اســـتثمار السياســـة 
الخارجيـــة لدولـــة ما  للدبلوماســـية المتوافـــرة على صعيد الواقـــع الدولي 
لتســـوية ما يشـــوب تلك العلاقـــات من أنمـــاط تصارعية تؤثر ســـلبا على 
تلـــك السياســـات. لابـــد أن هنـــاك العديد مـــن الدوافـــع التي تبـــرر اختيار 
موضوع الدبلوماســــية ودورها  الفاعل في الــــسياسة الخارجية الالمانية) 
1936-1939م( موضوعـــا لبحثـــه التي تعد مـــن الموضوعـــات الفعالة التي 
أصبحـــت تناقـــش علـــى مســـتويات عاليـــة، والتي تحتـــاج إلـــى العديد من 
المتغيـــرات لتفســـير طبيعة العلاقـــة بينهمـــا وتطور العلاقـــات الدولية 
وظهـــور مفاهيم جديـــدة في مجال العمل الدبلوماســـي لاســـيما بعــــد 
مــــتغيرات المشـــهد الدولـــي والـــذي أصبح قائمـــا على ضـــرورة التواصل 
بيـــن الأمم وإحلال الســـلام وتخفيف النزاعــــات الدولية جعـــل من العمل 
الأكاديمي مســـرحا لبلـــورة هـــذه المتغيـــرات وتحليل طبيعـــة العلاقات 
الدوليـــة  الدبلوماســـية . وتكمـــن مشـــكلة  الموضـــوع فـــي البحـــث عن 
الأســـباب الجوهرية التي أدت إلى الأزمات الاوروبية الحادة )1936-1939م( 
واثرت بشـــكل ســـلبي على اســـتقرار وامن القـــارة الاوروبيـــة، وادت الى 
اندلاع الحـــرب العالمية الثانية ، ثـــم كيفية توظيف الدبلوماســـية الالمانية 
التـــي كان لهـــا دور مهم فـــي تفعيل سياســـتها الخارجية تجـــاه الأطراف 
الأوروبيـــة الفاعلـــة مع هذه الازمـــات  الدولية المعقـــدة ؟ وأخيرا الوقوف 

على النتائـــج التي انتهـــت إليها هـــذه الأزمات؟
        وقـــد راودت عـــدة تســـاؤلات فـــي ذهن الباحـــث منهـــا : كيف تمكن 
الدبلوماســـيون الالمـــان القضـــاء على معاهـــدة فرســـاي ؟ وماهي ردود 
افعـــال الـــدول الاوروبية تجاه ذلك ؟ هـــل حققت الدبلوماســـية الالمانية 
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طموحـــات الالمان السياســـية لاســـيما ضم الاقليـــات الالمانيـــة لتحقيق 
ما يســـمى المجـــال الحيوي للامـــة الالمانيـــة ؟ وهل نجحت الدبلوماســـية 
الالمانيـــة في تفعيـــل سياســـتها الخارجية وفتح بـــاب الحوار مـــع الدول 
الاوروبيـــة ذات الانظمـــة الديمقراطيـــة  والشـــيوعية ؟ وهـــل حققـــت 
اهدافهـــا المرســـومة ؟ وهـــل اســـتطاع هتلـــر بدبلوماســـيته اســـتثمار 
الظـــروف الدولية المتأزمة بيـــن الدول الاوروبية لصالح دولته واســـتعادة 
مكانتهـــا الدوليـــة التـــي فقدتهـــا فـــي معاهـــدة فرســـاي وارتقائها في 

؟ المتقدمة  الاوروبيـــة  الـــدول  مصاف 
        إن طبيعة الموضوع الــــــذي قمت بدراستــــه هــو التــــطرق الى المانيا 
التـــي أثرت بشـــكل كبيـــر في صياغـــة العلاقـــات الدولية في فتـــرة ما بين 
الحربــيــــن العالميتيـــن فــــرضت عـــــليّ إتباع منهجيـــن : المنهـــج التاريخي 
والمنهـــج التحليلـــي،  المنهـــج التاريخي: من خلال جــــمع المادة التاريخــــية 
ومـقـارنــتهـــــا ببعضهــــا البـعـــــض واستخلاص النتـائــــج التي لها علاقـة 
بـالمــــوضوع مـع دراسة الأحــداث وتـرتــيبهـا تــــرتيبا كرونـولوجـيا. والمنهج 
التحليلـــي : الذي يســـاعد في بلوغ نتائـــج أكثر دقة بنهايـــة البحث من خلال 
أعمال التجزئـــة والتقســـيم والتقويم للمشـــكلة، والتعمق في التفســـير.  
      وطبقـــاً لذلـــك فقد قســـم موضـــوع البحث الـــى ثلاثـــة مباحث تضمن 
المبحـــث الاول : الدبلوماســـية ودورهـــا الفاعـــل فـــي تعزيـــز العلاقـــات 
الالمانيـــة -البريطانيـــة 1933-1935م، امـــا المبحـــث الثاني فقد اشـــار الى 
الدبلوماســـية الالمانيـــة في احتلالهـــا منطقـــة الراين عـــام 1936م، وجاء 
المبحـــث الثالـــث ليوضـــح الدبلوماســـية الالمانيـــة فـــي الحـــرب الاهليـــة 

)1936-1939م(. الاســـبانية 
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المبحث الاول : 
الدبلوماســـية ودورهـــا الفاعل فـــي تعزيز العلاقـــات الالمانية 

-البريطانيـــة  1933-1935م

 Foreign علم وفن تنفيذ السياسة الخارجية :Diplomacy الدبلوماسية          
Policy لدولة ما لدى غيرها من الدول بوســـاطة وزارة الخارجية واجهزتها 
 International فـــي الداخـــل والخارج فـــي اطار ما يقـــره القانـــون الدولـــي
law ، ولمـــا يفتـــرض في ممارســـها من درايـــة ومعرفة لمختلـــف العلوم 
المرتبطـــة بها من علاقـــات دولية وقانـــون دولي وتاريـــخ وغيرها، فضلًا 
. والدبلوماســـية »فن«  )1( عن المصالـــح القائمة بين الأشـــخاص الدوليين
لما تتطلبه ممارســـتها مـــن مهارات التمثيـــل والتفـــاوض، ولما يفترض 
أن يتصف به ممارســـها من كياســـة ولباقـــة وحضور ذهنـــي وقدرة على 
الأقنـــاع، وهي صفـــات لطالمـــا ارتبطت بالفـــن وعلى هذا الأســـاس جاء 
تفرع الدراســـات الدبلوماسية إلى فرعين رئيســـيين هما الدراسات الفنية 

. )2( العلمية والدراسات 
        اما السياســـة الخارجية هي مجموعة الأهداف التي تــــضعها حكومــــة 
معينــــة فتحــــاول تنفيـذها باســــتخدام وســــائلها مـن خــــلال تـسخيرها 
لإمكاناتها الاقتــــصادية والــــسياسية والعــــسكرية والثقافيــــة لتــــصبح 
اهــــدافها واقعيــــة ، وقد يحدث بعـــض التداخل بين مفهوم السياســـة 
الخارجيـــة والدبلوماســـية لدرجة ان الدبلوماســـية تســـتخدم احيانا للدلالة 

. )3( علـــى السياســـة الخارجيـــة لدولة مـــا دون التمييـــز بينهما
 Adolf Hitler اتســـمت الدبلوماســـية الالمانية قبل تســـلم ادولف هتلر       
)*( الســـلطة وما بعدهـــا باتجاهاتها الســـلمية تجاه التطورات السياســـية 

1 - عبد الفتاح علي الرشـــدان ومحمد خليل الموســـى. )2005( . أصول العلاقات الدبلوماســـية والقنصلية، منشـــورات  المركز العلمي للدراســـات السياســـية، عمان ؛  
فؤاد شـــباط. )1996(. الدبلوماسية، منشـــورات جامعة حلب، دمشق، ص8؛

 The Johns Hopkins University ,1994-Diplomacy , The Impact of Domestic Politics on U.S. Foreign Policy1789 .)1997( . Melvin Small, Democracy
.52.Press Baltimore and London. P

2- مارتن غريفيش وتيري اوكالاهان. )2008(. المفاهيم الاساسية في العلاقات الدولية، منشورات  مركز الخليج للأبحاث، الإمارات العربية المتحدة؛
           .227-207.The Johns Hopkins University Press, PP , ,2 .No ,20 .Hans Morgenthau and the World State Vol .)1968( .James P. Speer II

 International  .4  Issue  ,33  Who Makes Foreign Policy Decisions and How. Volume .)1989 (  .Margaret G. Hermann. Charles F. Hermann -3
.387–361.Studies Quarterly, PP

)*( ادولـــف هتلر)1889-1945م( : مستشـــار وزعيم المانيا النازية في المدة ما بين )1933-1945م( ، انتهج سياســـة ترتكز على التوســـع السياســـي فـــي القارة الاوروبية 
، وتوحيـــد المانيـــا وجعلهـــا في مصاف الـــدول الاوروبية ، واســـتعادة مكانتها الدولية واســـترجاع جميع الاراضي التي خســـرتها ضمن بنود معاهدة فرســـاي ، الامر 

الذي كان ســـببا في انـــدلاع  الحرب العالمية الثانيـــة،  وانتحاره في الثلاثين من نيســـان 1945م.
 .63.The Dictators: Hitler›s Germany. Stalin›s Russia. London, P .)2005( . Overy, Richard
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بدون اراقة  )*( Treaty of Versailles الاوروبيـــة وتحطيم معاهدة فرســـاي
اي قطـــرة من الدماء وهو ما يثبت مرونة الاســـتراتيجية الالمانية وقدرتها 

 . )1( على اســـتخدام التكتيك المثمر وفق الظـــروف الزمانية والمكانية
        كان الهـــدف الاساســـي للدبلوماســـية الالمانيـــة منع تشـــكيل جبهة 
اوروبيـــة تقـــف ضـــد طموحـــات المانيـــا النازية فـــي بناء جيـــش قوي مع 
ضـــم الاقليات التي تقطـــن في دول اوروبيـــة مجاورة لهـــا لتحقيق وحدة 
الشـــعب الالماني، والتوســـع خارج حدود بلاده لتكوين ما يســـمى المجال 
الحيـــوي Lebensraum(( ومـــن ثـــم القضاء علـــى بنود معاهدة فرســـاي،  
وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصدد إلـــى إن هتلـــر اعتقـــد ان تحقيـــق هذه 
الأهداف لـــن يتم إلا عن اظهـــار الدور المؤثـــر الفعال  للدبلوماســـية في 

 . )2( تفعيل السياســـة الخارجيـــة الالمانية
         وجـــد هتلـــر ان بريطانيـــا  العظمى Great Britain هـــي المحرك الخفي 
للسياســـة الدولية فـــي بُعدها الاوروبي ، ففرنســـا France لن تســـتطيع 
القيـــام بـــأي عـــدوان تجـــاه المانيـــا Germany من غيـــر موافقـــة بريطانيا 
العظمـــى ، وكان الاختـــلاف بيـــن فرنســـا وبريطانيا  العظمـــى واضحا في 
مؤتمر نزع الســـلاح في جنيف عام 1933م بشـــأن الســـماح بتسليح المانيا 
، فلـــم يغلـــب علـــى الدوائـــر البريطانية مـــا غلب علـــى الدوائر العســـكرية 
الفرنســـية من إصرار على الاستمرار بإنتاج الاســـلحة ذات القدرات القتالية 
العاليـــة هذا الاختـــلاف في وجهتـــي النظر الفرنســـية والبريطانيـــة ، منح 
هتلر الفرصة للانســـحاب من المؤتمـــر، مقتنعا ان تهديـــد الدول الاوربية 
باتخـــاذ اجراءات ضد ألمانيا لا يمكن ان ينفذ  ولاســـيما انه قد اعلن نفســـه 
اســـتعداد بلاده لنزع الســـلاح شـــريطة ان تحذوا الدول الاخـــرى  حذوها، 

. )3( في الوقت نفســـه بـــث الامن والســـلام في القـــارة الاوربية 
)*( معاهـــدة فرســـاي: معاهـــدة وقعتها الـــدول المنتصرة فـــي الحرب العالميـــة الاولى لا ســـيما الولايات المتحـــدة الامريكيـــة وبريطانيا العظمى وفرنســـا في 
الثامـــن والعشـــرين من شـــهر حزيران عام 1919، وفرضت شـــروطها القاســـية على ألمانيـــا المهزومة على وجـــه التحديد، فقد أجُبـــرت ألمانيا علـــى تقديم تنازلات 
إقليميـــة واســـعة، فتخلـــت عـــن حوالي 10% مـــن أراضيها وجميـــع ممتلكاتهـــا وتنازلت عن الالـــزاس واللوريـــن الى فرنســـا ، والغاء التجنيـــد الاجباري  ونزع الســـلاح 
الألمانـــي وتقييـــد الجيـــش والبحرية الألمانية ومنعها من حيازة ســـلاح جوي وحرمت من انشـــاء الغواصات والطائـــرات، والأهم من ذلك أجبـــرت ألمانيا على قبول 

المســـؤولية الكاملـــة عـــن بدء الحـــرب العالمية الأولـــى، ودفع تعويضات هائلـــة عن خســـائر الحلفاء في الحـــرب للمزيد مـــن التفاصيل ينظر :
 نرمين سعد الدين ابراهيم . )2008( . صعود النازية المانيا بين الحربين العالميتين سياسيا اجتماعيا اقتصاديا. منشورات دار صفحات للدراسات ، دمشق  ، ص36;

.114.The Treaty of Versailles. Milestones in Modern World History. Chelsea House Publications , P  .)2010( .Slavicek, Louise Chipley
.How the Treaty of Versailles Contributed to Hitler›s Rise,  London .)2020( . Wilde, Robert -1

2- جوزيف . س . )1997( .  المنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخ. ترجمة : أحمد أمين ومجدي كامل، القاهرة ، ص126؛
 .762.London, P ,1945-1840 A History of Modern Germany .)1969( .Hajo, Holborn

3- أ.ج. جرانت وهارولد تمبرلي  )1965(.. اوروبا في القرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين . ترجمة : محمد ابو ذرة ولويس اســـكندر . ج2. منشـــورات مؤسســـة ســـجل 
الغـــرب ،القاهرة ،  ص424-426.
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        يبدو واضحا ان الدبلوماســـية الالمانية اعتمدت اساسا على التصريحات 
المهدئة بعـــد اتخاذ قـــرارات خطيرة حتـــى يمكن وصفها » الدبلوماســـية 
المحنكـــة « مركـــزة اهتمامهـــا على عـــدم اثارة الـــدول الاوربية ولا ســـيما 
بريطانيـــا العظمى وفرنســـا، كان أول إجراء اتخذته الحكومـــة الالمانية في 
مجـــال السياســـة الخارجية هو الانســـحاب من عصبـــة الأمم فـــي  الرابع 
عشـــر من شـــهر تشـــرين الأول عـــام 1933م، وهي خطوة اســـتهدفت 
تخليـــص ألمانيـــا مـــن الرقابـــة الدوليـــة المفروضة علـــى إعادة تســـليحها 
 Weimar Republicوتأكيـــد انفصالهـــا عن سياســـات جمهوريـــة فايمـــار
، وظهرت دبلوماســـية الزعيـــم السياســـي الالماني هتلـــر عندما اجرى  )*(

اســـتفتاءً فـــي المانيا جـــاءت نتيجته موافقة الشـــعب الالمانـــي 95% على 
. )1( قرار الانســـحاب من عصبـــة الامم

بـــذل الزعيـــم السياســـي الالماني هتلـــر جميع مســـاعيه من اجـــل تعزيز 
العلاقـــات الدبلوماســـية الالمانية-البريطانيـــة معلنا ان دولتـــه تدعو الى 
الســـلام ومصممـــة بفتح الحوار بشـــأن تحديد التســـليح البحـــري الالماني، 
وكانـــت الحكومـــة البريطانيـــة في عهد رئيـــس وزرائها ســـتانلي بولدوين
)*( قلقة بشـــأن صراعها مع ايطاليا Italy حول الحبشة   Stanley Baldwin
، وتراجـــع مكانتهـــا الاقتصادية في العالم بســـبب الحـــرب العالمية الاولى 
والازمـــة الاقتصاديـــة العالميـــة ، لـــذا تجاوبـــت بريطانيا مع هـــذه الدعوة 
 Anglo-German وأســـفرت عن توقيـــع اتفاقية بحريـــة بريطانية-المانيـــة
Naval Agreement، فـــي الثامـــن عشـــر من شـــهر حزيران عـــام 1935م 
حدد بموجبهـــا قوة الاســـطول الحربي  البحـــري الالماني بما يـــوازي %35 

. )2( من قـــوة الاســـطول الانكليزي)

)*( نشـــأت جمهوريـــة فايمار في ألمانيا )1919-1933م( كنتيجة الحرب العالمية الأولى وخســـارة ألمانيا الحرب. ســـميت الجمهورية الناشـــئة باســـم 
مدينـــة فايمار الواقعة بوســـط ألمانيـــا والتي اجتمع بها ممثلو الشـــعب الألماني عـــام 1919م لصياغة الدســـتور الجديد للجمهوريـــة والذي اتبعته 
الجمهوريـــة حتـــى عـــام 1933 حيـــن تمكّن الزعيـــم النـــازي أدولف هتلر مـــن إحكام ســـيطرته على مقاليـــد الحكم فـــي برلين بعد توليـــه منصبي 

المستشـــارية ورئاســـة الجمهورية، عدّ المؤرخون هـــذا الحدث نهايـــة جمهورية فايمار.
.187.P ,2018 ,Wissenschaftliche Buch gesellschaft Academic , 1933-1929 Reiner Marcowitz, Die Weimarer Republik 

1- محمد كمال الدسوقي. )1969(. تاريخ المانيا ، منشورات دار المعارف، القاهرة ، ص138.
)*( ســـتانلي بولدويـــن )1867-1947م( : سياســـي بريطاني ينتمـــي الى حزب المحافظين ،  تولى عدة مناصب ادارية ، وشـــغل منصب رئاســـة الوزراء 

ثـــلاث مرات : الاولى في المدة ما بيـــن )1923-1924م( والثانيـــة )1924-1929م( والثالثة )1935-1937م(. 
 Oxford Dictionary of National Biography ,Oxford ,)1947–1867( First Earl Baldwin of Bewdley . )2004( .Ball, Stuart. Baldwin Stanley

.University Press
2- رياض الصمد . )1983(. العلاقات الدولية في القرن العشرين تطور الأحداث لفترة ما بين الحربين 1914- 1945 . بيروت ، ص279.
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وهـــذا الاتفاق كانـــت له تداعياته على سياســـة الدول الاوربيـــة ، فقد ادى 
هـــذا الاتفـــاق الى تدهـــور العلاقـــات السياســـية البريطانية –الفرنســـية، 
وألغـــت بريطانيا العظمـــى بنـــودا متعلقة بمعاهـــدة فرســـاي متجاهلة 
موافقـــة الـــدول الاخرى، كمـــا أبدت الحكومة الفرنســـية اســـتغرابها من 
موقـــف الحكومة البريطانيـــة تجاه المانيا، وحقق الالمان نجاحا دبلوماســـيا 

. )1( في اوربـــا نتيجة تعزيـــز علاقاتهم مـــع البريطانيين 
       يتضح مما ســـبق نجاح الدبلوماســـية الالمانية بأقنـــاع بريطانيا العظمى 
بأن القوة البحرية الالمانية ســـتضمن الســـيادة على بحـــر البلطيق وتكون 

)2023,Khalaf,M(( .موجهة ضد الاتحاد الســـوفيتي
         كانت الاتفاقيـــة البحرية الألمانية الإنكليزية محاولة طموحة من جانب 
لنـــدن وبرلين للوصـــول لمســـتوى أفضل مـــن العلاقات، لكنهـــا تعثرت 
في نهايـــة المطاف بســـبب التوقعات المتضاربـــة بين البلدين، بالنســـبة 
للألمـــان، كان الهدف مـــن الاتفاقية البحرية الألمانيـــة الإنكليزية أن تكون 
بمثابـــة بداية لتحالـــف أنكلو-ألماني ضد فرنســـا والاتحاد الســـوفيتي، بينما 
كانـــت بالنســـبة للبريطانييـــن بدايـــة لسلســـلة مـــن اتفاقيـــات الحد من 

الأســـلحة والتـــي أبرمت للحد من السياســـة التوســـعية الألمانية. 

1 - بيير رونوفن . )1980( . تاريخ القرن العشرين . ترجمة :  نور الدين حاطوم . بيروت،   ص 391؛
لويس دوللو. )1970( . التاريخ الدبلوماسي. بيروت ، ص 94.
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المبحث الثاني : 
الدبلوماســـية  الالمانيـــة في احتلالهـــا منطقـــة الراين عام 

1936م

     شـــجعت المعاهـــدة البحرية الالمانيـــة –البريطانية والتحالف الفرنســـي 
–الســـوفيتي ضد المانيا هتلر علـــى انتهاج دبلوماســـية لتحقيق طموحاته 
التوســـعية الاوربية بـــدءا من احتلال منطقـــة الراين واعلـــن الاخير خطابا 
القـــاه امـــام المجلـــس النيابـــي الالماني فـــي الســـابع من شـــهر اذار عام 
1936م قائـــلًا :  )) ايها الالمان  الشـــجعان تحملتـــم الصعوبات وعانيتم من 
الشـــدائد ، والوفاء والاخلاص يحتم علينا ضـــرورة اعادة النظر في معاهدة 
فرســـاي التي ســـلبت حقوق جميع الالمـــان والدعوة لاســـترجاع الاراضي 
التـــي اقتطعت منا ووحدة الشـــعوب الالمانية والتوســـع السياســـي الى 
اقصـــى حد ممكن  خـــارج الحدود الالمانيـــة باتجاه الشـــرق ، وهذا لا يتحقق 
. وفي  )1( الا بالدبلوماســـية الالمانيـــة التدريجيـــة –التكتيكيـــة –المخططة ((
الوقـــت نفســـه دخلت القـــوات الالمانيـــة الى منطقـــة الرايـــن واحتلتها ، 
وارســـل هتلر مذكرة الى فرنســـا وبلجيكا اوضح فيها الاســـباب الجوهرية 
لاحتـــلال المانيا منطقـــة الراين وهي ان فرنســـا انتهكت بنـــود اتفاقيات 
)*( التـــي التزمت بموجبها اســـتعمال القوة ضـــد المانيا  Locarno لوكارنـــو
او   Czechoslovakia تشيكوســـلوفاكيا  ضـــد  هجومهـــا  حالـــة  فـــي  الا 
بولنـــدا Poland ، مـــن جهة اخـــرى التزمت فرنســـا باتفاقياتها مـــع الاتحاد 
الســـوفيتي بتوظيف القوة ضد المانيا اذا هاجمت روسيا ، وبوصفه تحالفا 
عســـكريا موجهـــا ضـــد المانيا فإن ذلك لا ينســـجم مـــع التزامات فرنســـا 
مـــن اتفاقيات لوكارنـــو، لذلك إن المانيـــا منذ الان ليس لهـــا أي علاقة او 
ارتبـــاط بهذه الاتفاقيات قائلًا : )) اليوم اســـتعادت المانيا الســـيادة التامة 
علـــى منطقـــة الراين المنزوعة الســـلاح، لان لـــكل دولة مـــن دول العالم 
 D.B.F.P.(  (   ,1939-1919 Cited in Documents of British Foreign Policy ,1936 ,7 Translation of Germany Memorandum Of March  - 1

.54-52 .P ,7 Berlin ,March ,42 ., Vol. XVI, No
)*(معاهـــدة لوكارنـــو : معاهدة سياســـية من ســـبعة اتفاقيـــات تم التفـــاوض عليها في مدينـــة لوكارنو الواقعة في سويســـرا وتـــم توقيعها 
رســـميا  فـــي الاول من شـــهر كانون الاول عـــام 1925 والتي ســـعت من خلالهـــا القوى الأوربيـــة المنتصرة في الحـــرب العالميـــة الأولى تأمين 
وتســـوية الوضـــع الإقليمي بعد الحـــرب، وكذلك تثبيـــت وتأكيد معاهدة فرســـاي, بالإضافة إلـــى إعادة تطبيع العلاقات رســـميّاً مـــع المانيا التي 

خســـرت الحـــرب آنذاك والتـــي أدت لتحوّلهـــا إلى جمهوريـــة فايمار, كمـــا أن المعاهدة نصّت علـــى أن ألمانيا لـــن تدخل في حـــروب مرة أخرى.
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الحقوق المشـــروعة فـــي الدفاع عن حدودهـــا ضد أي اعتـــداءات خارجية، 
وتمســـكها بالدبلوماسية الســـلمية بصيانة الامن ونشـــر السلام الاوربي 
والتأهـــب والاســـتعداد لتوقيـــع اتفاقيات جديـــدة مع الـــدول الاوربية لا 

. )1( وبلجيكا(( فرنســـا  سيما 
        يبـــدو ان هتلر اشـــار ضمنـــاً إلى التحالـــف ضد الاتحاد الســـوفيتي لحث 
دول أوربـــا الغربية على عقد حلـــف جوي مع ألمانيا ، لمنـــع خطر أي هجوم 
جوي مفاجـــئ  يهددهـــا جميعـــاً، وللحيلولة دون انتشـــار المد الشـــيوعي 
باتجـــاه أوربا الغربيـــة . وبذلك  فـــأن  الدبلوماســـية الالمانيـــة  اتخذت من 
محاربـــة الشـــيوعية حجـــة لإعمالهـــا التوســـعية ، وهـــذا ما أكـــده الزعيم 
الالمانـــي هتلر  قائـــلا :)) ان العداء للبلشـــفية هي الوســـيلة التكتيكية التي 

. )2( تســـاعد ألمانيا في تحقيـــق طموحاتها السياســـية  ((
       بعـــث  الســـفير  البريطاني في برليـــن فيبس Phipps إلـــى وزير خارجية 
)*( تقريراً أشـــار فيـــه إلى أهم ما   Anthony Eden بريطانيـــا أنطوني إيـــدن
تضمنـــت مقابلته مـــع القائـــد العام لســـلاح الطيـــران الألمانـــي هيرمان 
، إذ أعرب فيبس خـــلال هذه المقابلة عن  )*( Hermann Goering غورينـــغ
أســـف الحكومة البريطانية تجاه إقـــدام المانيا على خـــرق اتفاقات لوکارنو 
التـــي وقعتها بمحـــض إرادتهـــا، واعترف بها هتلر بنفســـه مـــرات عديدة
. وأعـــرب غورينـــغ للســـفير البريطانـــي فيبس عـــن الأســـباب الكامنة  )3(

وراء إقـــدام ألمانيـــا على احتـــلال منطقة الرايـــن، وأكد علـــى إن بلاده على 
اســـتعداد للتفـــاوض فـــوراً مع كل مـــن فرنســـا وبلجيكا حـــول المنطقة 

 The  .)2003 (.Princeton UP; Cohrs, Patrick O,  1929–1925  ,diplomacy Germany and the west  .)1972(.Jacobson, Jon. Locarno )*(
 ,First Real Peace Settlements after the First World War: Britain. the United States and the Accords of London and Locarno

.31–1  .Contemporary European History ,PP.1925–1923
.54-52 .P ,7 Berlin ,March ,42 .D.B.F.P.( , Vol. XVI, No  (   ,1939-1919 Cited in Documents of British Foreign Policy  -1

2-  فیلینس، سيولز وميخائيل خارلاموف. )1978( . عشية الحرب العالمية الثانية، ترجمة: فارس غصوب، بیروت، ص95.  
)*(أنطونـــي ايـــدن ) 1897-1977م( : سياســـي بريطانـــي محافظ خـــدم لثلاث فترات كوزيـــر للخارجية ، ثم أصبـــح رئيس وزراء المملكـــة المتحدة من 
عـــام 1955 إلـــى 1957. بصفته عضوا برلمانيا شـــابا عـــن حزب المحافظين، ترقى بســـرعة فـــي المناصب ليصبح وزيـــرا للخارجيـــة وكان عمره )38 ( 

عامـــا قبل أن يســـتقيل احتجاجا على سياســـة التســـوية التي انتهجها نيفيل تشـــامبرلين تجاه موســـوليني .
 ,24 ,Anthony Eden: A Life and Reputation By Alan Sharp )Book Review(. Irish Economic and Social History .)1997( .Dutton, D

.174
)*(هيرمان غورينغ ( 1893-1946م(: قائد عســـكري الماني، ومؤســـس جهاز الشـــرطة الســـرية الغيســـتابو بألمانيـــا النازية، وقائد قـــوات الطيران 
الألمانيـــة، خـــلال الحـــرب العالمية الثانية،  ولـــد غورينغ في مدينـــة روزنهايم البافاريـــة لعائلة غنية، وخدم فـــي الحرب العالميـــة الأولى كطيار في 

ســـلاح الطيـــران، وقد نال عدة ميداليات لشـــجاعته فـــي القتال. 
 Hitler›s .)1984( Overy, Richard , Goering ;284.A Biography.  New York: W.W. Norton & Company, P  .)2008( .Kershaw, Ian Hitler

 .5.Iron Knight. London and New York, , P
 Berlin, , ]18 /4 /1459 Telegraphic : by Telephone [C 53 .p.m. No 10.17 ، 7 Sir E. Phipps ) Berlin ( to Mr. Eden )Received March -3

.43 .P .33 .Cited in: D.B.F.P., Vol. XVI, No ,1936 .7 March
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المنزوعة الســـلاح المشـــتركة،  وكما هو مصرح به فـــي المذكرة الألمانية، 
وفـــي ظل ظروف من المســـاواة التامـــة، واعتقد الســـفير البريطاني في 
برلين فيبس بعـــدم جدوى مثل هـــذا الاتفاق بعد هـــذا الانتهاك الأحادي 
الجانـــب مـــن قبـــل ألمانيـــا ، واوضـــح أنـــه كان يجـــب اللجـــوء إلـــى بعض 
الاجـــراءات التحكمية فيما يتعلـــق  بمنطقة الراين كطرائـــق بديلة من أجل 

. )1( التوصل إلى تســـوية مع فرنســـا
 Brauer أبلغـــت الحكومة البلجيكية الســـفير الألماني فـــي بلجيكا بجاور         
عندما ســـلمها المذكرة الألمانية، بأنها تســـتنكر بشـــدة الاحتلال الألماني 
لمنطقـــة الرايـــن، وقـــد أكد بجـــاور من جانبـــه بأن بـــلاده ليـــس لديها أية 
شـــكوى ضد بلجيكا في إطار اتفاقات لوكارنو،  ومـــن جهة أخرى، أوضحت 
الحكومـــة البلجيكيـــة للســـفير البريطانـــي في بلجيـــكا أوفـــري  Overy بأن 
أعضـــاء الحكومة متلهفون جـــداً لمعرفـــة رأي كل من بريطانيا وفرنســـا 
تجاه الأوضاع القائمة ، أما بالنســـبة لفرنســـا ، وبوصفهـــا الدولة المتضررة 
الأولى من انبعاث الخطر الألماني، فقد اســـتدعى إيدن الســـفير الفرنسي 
فـــي بريطانيـــا ألبـــرت Albert فـــي الاول مـــن اذار 1936م ، وقـــد تركـــزت 
)2( ، وقد اشـــار ايـــدن  وزير  المحادثـــات بينهمـــا علـــى تأزم الوضـــع الدولي 
خارجيـــة بريطانيـــا الى الســـفير الالماني في لنـــدن يواخيم فـــون ريبنتروب 
مـــا ســـيتمخض عـــن التحـــرك الالماني ازاء  )*(  Joachim Von Ribbentrop

. )3( منطقـــة الراين مـــن ردود فعل لا يمكـــن التنبوء بنتائجهـــا الوخيمة
          يتضـــح ممـــا ســـبق نجحـــت الدبلوماســـية الالمانيـــة في اســـتقطاب 
بريطانيـــا واقناعهـــا في سياســـة عـــدم التدخل تجـــاه الاحتـــلال الالماني 
لمنطقـــة الراين وشـــجعت المانيا النازية علـــى تنفيذ سياســـتها الخارجية 
ومخططاتهـــا التوســـعية فـــي اوربـــا مـــن جهة , ومـــن جهة اخـــرى نجح 
 Berlin, , ]18 /4 /1483 Telegraphic : by Telephone [C, 54 .a.m. No 12.15 ، 7 Sir E. Phipps ) Berlin ( to Mr. Eden )Received March- 1
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الزعيم السياســـي الالمانـــي هتلر في ايقـــاف الجهود المبذولـــة من جانب 
الـــدول الموقعة علـــى اتفاقات لوكارنو في تشـــكيل قوة عســـكرية ضد 

. المانيا 
      واظهرت الدبلوماســـية الالمانية دورها في تحقيق اهداف سياســـتها 
الخارجيـــة،  فقـــد بعـــث نائـــب وزيـــر الخارجيـــة البريطانيـــة تومـــاس جونز 
Thomas Jones برســـالة الـــى ايدن اطلعـــه فيها على تفاصيـــل المقابلة 
 Arnold J.Thoynbee التـــي تمت بين  المـــؤرخ البريطانـــي ارنولـــد تويبنـــي
والزعيم السياســـي الالماني هتلر في الثامن والعشـــرين من شهر شباط 
عـــام 1936م وحضرهـــا ريبنتـــروب ، وتحدث هتلـــر عن برنامجـــه في مجال 
سياســـته الخارجيـــة مؤكدا علـــى الجوانـــب المهمة التي تضمنـــت اهداف 
السياســـة الالمانية هـــو ابادة الشـــيوعية فـــي اوروبا قاطبـــة، والوقوف 
ضد طموحـــات البلاشـــفة، وتفعيل الدبلوماســـية الالمانيـــة الهادئة من 
خـــلال تعزيز علاقـــات الصداقة والتعـــاون بين المانيـــا وبريطانيـــا،  بل ان 
المانيـــا تـــرى بريطانيا افضل ثـــروة لصيانة الســـلام الاوربـــي ، وان الالمان 
على اهبة الاســـتعداد لدعـــم البريطانيين فـــي نجاح سياســـتهم الخارجية 
، الامر الـــذي يتطلب عودة المســـتعمرات الالمانية الســـابقة الـــى المانيا، 
حيث تصبح ســـنغافورة بمثابـــة الحدود الشـــرقية لاوربـــا، وتوظيف هتلر 
دبلوماســـية اســـلوب حوار راقـــي وذكي لإقنـــاع بريطانيا العظمـــى بانه لا 
ينتهـــج سياســـة عدائية تجاه فرنســـا، فقـــد اعلـــن حينما دخلـــت القوات 
الالمانيـــة منطقة الراين بالانســـحاب فـــورا عند تدخل القوات الفرنســـية 
ضدهـــا، ولكن فرنســـا كانت تخشـــى صداما عســـكريا منفردا ضـــد المانيا 
وان المانيـــا لا تطمـــح الى اقامـــة امبراطوريـــة المانية في اوربا الشـــرقية 
وتـــدرك تماما ان بريطانيا تســـعى الـــى تعزيز علاقاتها مع روســـيا بهدف 
مواجهة الطموحـــات البحرية لليابـــان ، ولكنها في الوقت نفســـه ترى ان 
علـــى بريطانيـــا  العظمـــى تقويـــة علاقاتها مـــع المانيا من اجـــل مواجهة 

 . )1( اليابانية الاســـتعمارية  السياسة 
يتضح مما ســـبق ان الدبلوماســـية الالمانية حققت نجاحا كبيرا في تحقيق 
 Cited in: D. ,1936 ,9 March ,  ] 2.York buildings , London ,W.C 10, ]18/4/1814 Letter from Mr. Thomas Jones C. H., to Mr. Eden, [C - 1

.74-73 .PP ,56 .B. F. P., Vol. XVI, No
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اهدافهـــا السياســـية التوســـعية  خارج حدودهـــا من خـــلال تحالفها مع 
بريطانيـــا العظمـــى بحجـــة حمايـــة اوروبا من خطـــر الشـــيوعية من جانب 
والحفـــاظ على الامن والســـلام فـــي العالم من جانـــب اخر ، امـــا بريطانيا 
فانهـــا ادركـــت مـــدى خطـــورة القـــوة العســـكرية الالمانية التي تشـــكل 
تهديـــدا لمصالحها السياســـية والاقتصاديـــة ، وتبعا لذلـــك صممت على 
اعـــداد خطـــة اســـتراتيجية فائقة بتوجيـــه القـــدرات الالمانية ضـــد الاتحاد 

الســـوفيتي بهدف اضعافهمـــا واندلاع  حـــرب بينهما.
       تأزمـــت الاوضـــاع الدولية  ممـــا هيأ  لهتلر ظروف مناســـبة فيما يتعلق 
بالدبلوماســـية الالمانيـــة ودورهـــا الفاعل فـــي السياســـة الخارجية،  فقد 
بـــرزت مشـــكلة جديدة صرف اهتمـــام الاوســـاط الاوربية اليهـــا  الا وهي  
قيام الحرب الاهلية الاســـبانية في الســـابع عشر من شـــهر تموز 1936م 

، وهـــذا ما ســـنبحثه في المبحـــث الثالث . 
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المبحث الثالث : 
الدبلوماســـية  الالمانية فـــي الحرب الاهلية الاســـبانية )1936-

1939م(

الحرب الاهلية الاســـبانية Spanish Civil War صراع سياســـي وعســـكري 
في الســـابع عشـــر من شـــهر تمـــوز عـــام 1936م حتى الاول من شـــهر 
نيســـان عام 1939م بين الجمهورييـــن Republicans الموالين للجمهورية 
والقومييـــن  ســـوفيتي،  بدعـــم   The Spanish Republic الاســـبانية 
)*( بدعم  Francisco Franco بزعامـــة فرانسيســـكو فرانكـــو Nationalists
المانـــي وايطالي، ثم تحولت الى صراع عالمي بيـــن الديمقراطية والمفهوم 
اليســـاري لهـــا والقوميـــات النازيـــة Nazism والفاشـــية Fascism علـــى 
. وصرح رينتـــروب قائلًا : ))اننـــا نحن الالمـــان قد علمنا  )2( مســـتوى العالـــم
منـــذ مدة طويلـــة انه لولا الاتحاد الســـوفيتي لما نشـــبت الحـــرب الاهلية 
الاســـبانية ، والحكومة الســـوفيتية هي مصدر القلاقـــل الوحيد في العالم 

. )2( ))
      وحســـمت هـــذه الحـــرب لصالـــح القوميين وحكـــم فرانكو اســـبانيا في 

 . )3( المـــدة ما بيـــن )1936-1975م(
اعربـــت اوربا عـــن مخاوفها من جانبين الاول : انتشـــار الشـــيوعية والثاني 
اســـتعادة المانيـــا لقوتهـــا العســـكرية فـــي ثلاثينيـــات القرن العشـــرين 
،واظهرت الدبلوماســـية الالمانيـــة قدرة فائقة عندما اســـتغل هتلر هذه 
المشـــاعر الاوربيـــة المتناقضـــة فـــي تقوية الجيـــش والاقتصـــاد الالماني 
اســـتعدادا لحـــرب عالميـــة ثانيـــة ، واصبحـــت اســـبانيا فـــي نظـــر الالمان 
حقلا للتجـــارب في الجانب العســـكري والاســـتراتيجي فقد جـــرب الالمان 

. )4( اســـلحتهم الحديثـــة وخططهم العســـكرية
)*( فرانسيســـكو فرانكـــو)  1892-1975م( : جنرال وديكتاتور إســـباني أحد قادة انقلاب عـــام 1936م للإطاحة بالجمهورية الإســـبانية الثانية التي أدت 

إلى الحرب الأهلية الإســـبانية ، وحكم إســـبانيا حكمـــا ديكتاتوريا بدءا من 1939م إلـــى 1975م، ملقبا نفســـه بالكوديو أو الزعيم.
.41–21 .General Franco as Military Leader. Cambridge University Press, ,PP .)1994( . Preston, Paul

  Oxford University press,  ,1939-1815  Documents in the Political  History of  the European Continent.)1968(   .Kertesz G. A  -1
.43.London, P  .1939–1936  The Spanish Civil War.)1982(  .Beevor, Antony  ;491-489.PP

.60–59 .Truman, Franco›s Spain, and the Cold War, University of Missouri Press, PP .)2017( .Quoted  in Bowen, Wayne H -2
 [.Cambridge University Press, Cambridge [etc .1939–1936 Graham, Helen. The Spanish Republic at War .)2005( .Schauff, F -3

.472.xiv, P .2002
298 .Chicago, P, 1933.1936 The Foreign Policy of Hitler’s Germany. Diplomatic Revolution in Europe .)1970( .G. Weinberg-4
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وكانـــت هنـــاك دوافـــع  اقتصاديـــة وسياســـية وعســـكرية وايديولوجية 
للتدخـــل الالماني فـــي الحـــرب الاهلية الاســـبانية في مقدمتها اســـتثمار 
. وتعزيز  )1( مناجم المعادن الاســـبانية مقابـــل الدعم  العســـكري الالماني
العلاقات الالمانية-الايطالية لان الاثنين ســـاهما بشـــكل فعال الى جانب 
فرانكـــو مما اقنـــع الطرفين بضـــرورة التحالف الاســـتراتيجي المســـتقبلي 
وهـــذا مـــا كان ترتكـــز عليـــه الدبلوماســـية  الالمانيـــة وخطط لـــه الزعيم 

 . )2( الالمانـــي هتلـــر  قبل الدخـــول  في الحـــرب العالميـــة الثانية
ومـــن الجانب السياســـي فان تدخل المانيـــا في الحرب الاهلية الاســـبانية 
الـــى جانـــب  الجنـــرال فرانكـــو ســـيكون عاملا مســـاعدا ومهما جـــدا قبل 
اعـــلان الحرب العالمية الثانيـــة، لان انتصار فرانكو يعنـــي وقوفه الى جانب 
المانيـــا في هذه الحـــرب او علـــى الاقل بقاءها علـــى الحياد وهـــذا ما كان 
يطمح اليه هتلر وهو التخلص من الكماشـــة الشـــيوعية فـــي حال انتصار 
الجبهة الشـــعبية اليســـارية الموالية للاتحاد الســـوفيتي ، وبذلك ستكون 
المانيـــا محاصرة بين ما بين شـــرق شـــيوعي هـــو الاتحاد وغرب شـــيوعي 
هـــي اســـبانيا فـــي حالة ســـيطرت المانيـــا على وســـط اوروبا فـــي الحرب 

. )3( العالميـــة القادمة
اســـتلم  هتلـــر تقاريـــر سياســـية وعســـكرية مـــن الســـفارة الالمانية في 
باريس في الثالث والعشـــرين من شـــهر تموز 1936تضمنت ان الحكومة 
الفرنســـية الاشـــتراكية قررت مســـاندة الحكومة الاشـــتراكية في مدريد 
بقيادة الجبهة الشـــعبية ، وان الحرب بين الانقلابيين والحكومة الاسبانية 
طويلة ومريـــرة ، وفي النهاية ســـتتمكن الحكومة الاســـبانية من القضاء 
علـــى المعارضين وســـتكون نتيجة ذلك تكوين كتلة شـــيوعية اشـــتراكية 
مـــن الاتحـــاد الســـوفيتي وفرنســـا الاشـــتراكية والحكومـــة الاشـــتراكية 
الاســـبانية ، كما ان الحكومة الاشـــتراكية الفرنسية ارســـلت الى الحكومة 
فـــي مدريـــد اكثر مـــن )20( طائـــرة حربيـــة وعشـــرات الالاف مـــن القنابل 

 . )4( والبنادق
.82,.Princeton, P, 1939-1931 The Spanish Republic and the Civil War .)1965( .G. Jackson- 1

.76 .franco y Hiher espana , alemanie , la segura , Guerra mandyl , y el Holocasto. madrid , PP  .)2004 ( . Payne . g. stamley -2
3- فايت فالنتين . ) 1995( . تاريخ الالمان . دمشق ، ص452-451.

 marktheidenteld,  ,  1936.  Franco und Hitler. Johannes, Bernhard . Reinert  .)1978(  .H.Abend Roth, Mittelsmann zwischen-4
.33-23.PP
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ونجحـــت الدبلوماســـية الالمانية عندمـــا التقى وزير الخارجيـــة الالمانية في 
الثلاثيـــن من شـــهر كانون الاول 1936م بســـفيري بريطانيا وفرنســـا في 
برليـــن، واوضـــح لهما ان هدف التدخل العســـكري الســـوفيتي في الحرب 
الاهليـــة الاســـبانية )1936-1939م( هو تكويـــن دولة شـــيوعية في قلب 
اوربـــا ودعاهما لابـــلاغ حكومتيهما بـــان المانيا مســـتعدة للعمل معهما 

  . )1( في ســـبيل التصـــدي لنوايا الحكومة الســـوفييتية في اســـبانيا
ومنذ تلك اللحظة صممت المانيا مشـــاركتها الفعليـــة في الحرب الاهلية 
الاســـبانية ، وفي الثامن والعشـــرين من شـــهر تموز عام 1936م ارسلت 
المانيـــا طائـــرات حربيـــة على ظهر ســـفينة توجهـــت الى اماكـــن القوات 
الانقلابية ، وكانت هذه المســـاعدات الالمانية ســـببا فـــي نجاح الانقلابيين 
واســـتمرت حرب طويلة اســـتمرت ثلاث سنوات كان ســـيكون مستحيلا 

. )2( المانيا وايطاليا بدون مســـاعدات 
       تبيـــن الانفعـــال الوجدانـــي للأدباء والشـــعراء الالمان الذين انقســـموا 
الى قســـمين  فـــي موقفهم من الحـــرب الاهلية الاســـبانية، فمنهم كان 
مؤيـــدا للدبلوماســـية الالمانيـــة بفعـــل الخوف مـــن الســـلطة النازية، اما 
-1893(Ernest Toller  الكاتب المســـرحي التعبيري الالماني ارنســـت توللر

. )3( 1939م( فقـــد كان موقفه داعمـــا للجمهوريين
    يتضح مما ســـبق ان الدبلوماسية الالمانية كان لها دور مؤثر في تفعيل 
السياســـة الالمانيـــة الخارجية  والتخطيط العســـكري الالمانـــي لاحقا في 
ضمـــان حيـــاد حكومة الجنـــرال فرانكو الاســـبانية فـــي حال انـــدلاع الحرب 
العالميـــة  الثانيـــة ،  وعلـــى الرغم مـــن فداحة الخســـائر البشـــرية والمادية 
فـــإن نتائجها علـــى الســـاحة الدولية كانت محـــدودة ، فقـــد منحت القوى 
الفاشـــية والنازية نقاط ارتكاز لممارســـة الضغط والتأثيـــر على الحكومات 
الغربيـــة فـــي اطـــار التنافس الـــذي كان قائما بيـــن قوى المحـــور والدول 

الغربيـــة من اجل الهيمنـــة على القـــارة الأوربية.

1 - فايت فالنتين. المصدر السابق ،ص453.
2- براين بوند . )1988(. الحرب والمجتمع في اوربا . ترجمة : سمير عبد الرحيم الجلبي ، منشورات دار المأمون . بغداد ،  ص181-180.  

 the chronicle of a  :1945-1932  Hitler: speeches and proclamations .)1990(  .Hitler. A. Domarus, M. Gilbert.M. F., & Wilcox, C -3
1393  .dictatorship. .London, P
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الخاتمة 

اوضحت الدراســـة ان الدبلوماســـية علـــم وفن تقتضي من الدبلوماســـي 
الـــذي يمارســـها علـــى معرفـــة تامـــة بالعلاقـــات القانونية والسياســـية 
القائمـــة بين مختلف الـــدول ،وبالبعد التاريخي لهـــذه العلاقات وبالمصالح 
الخاصـــة بـــكل منهـــا، وبإحـــكام المعاهـــدات التـــي ترتبـــط بهـــا ، وتنفيـــذ 
السياســـة الخارجيـــة لدولـــة مـــا  لـــدى غيرهـــا  من الـــدول والاشـــخاص 
الدولية الاخـــرى ، بواســـطة وزارة الخارجية واجهزتها فـــي الداخل والخارج 
في اطار مـــا يقره القانـــون الدولي، واســـتطاعت الدبلوماســـية الالمانية 
بوســـائلها الإقناعية تجـــاه بريطانيا تفعيـــل التحالف الدولـــي بينهما بحجة 
حمايـــة اوربـــا مـــن خطـــر الشـــيوعية ، والحفـــاظ علـــى الســـلام العالمي 
مـــن جهـــة ، وتنســـيق جهودهما المشـــتركة بينهمـــا من اجـــل مواجهة 
السياســـة الاســـتعمارية اليابانية. وكشـــفت الدراســـة دور الدبلوماسية 
الالمانيـــة في تفعيل السياســـة الخارجيـــة والتخطيط لها لاحقا لا ســـيما 
ان تدخـــل المانيا فـــي الحرب الاهلية الاســـبانية لم تكن بعيـــدة عن الرؤى 
والأهـــداف الأيديولوجيـــة والفكرية والاســـتراتيجية والاقتصاديـــة لهتلر، 
فقـــد كان يخطط للحـــرب العالمية الثانيـــة وازدادت مخاوفه أن يكون بين 
كماشـــتين شـــيوعيتين الاولى في الشرق هي الاتحاد الســـوفيتي والثانية 
فـــي الغرب هـــي  اســـبانيا ، لذلك فـــان وجود هذه الكماشـــة الشـــيوعية 
تعنـــي القضاء عليـــه ومحاصرته في وســـط اوروبا . واثبتت الدبلوماســـية 
الالمانيـــة دورهـــا المؤثر في تفعيـــل السياســـة الخارجية فقـــد وجد هتلر 
فـــي تدخله فـــي الحـــرب الأهليـــة الاســـبانية فـــي المـــدة )1936-1939م( 
فرصـــة مهمـــة لتحقيق مجـــال دولته الحيوي، علـــى الرغم من ان اســـبانيا 
نفســـها لم تكن في قائمة أهدافه، وكشـــفت الدراســـة ان هـــذه الحرب 
ميدانـــاً لاختبـــار أســـلحته العســـكرية، فضـــلًا عن الحصـــول علـــى المواد 
الأوليـــة كالحديـــد والفحم مـــن جانـــب، وفتح جبهـــة جديدة لفرنســـا عن 
طريـــق اســـبانيا الدولة المحاذية لحدود فرنســـا، وقد أســـفر هـــذا التدخل 
عن انشـــقاق بين فرنســـا وإيطاليا إلى جانـــب ألمانيا في هـــذه الحرب من 
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جانـــب اخر، وبذلك حققـــت المانيا نصراً دبلوماســـياً على بريطانيا وفرنســـا 
والاتحـــاد الســـوفيتي الذين وقفـــوا ضد اللـــواء فرانكو، واتضـــح ان الحرب 
الأهلية الاســـبانية كانت انموذجاً مصغراً للحـــرب العالمية الثانية لأطرافها 
المتنازعـــة، فـــإن الجبهة التي ســـعت اليها الـــدول الاوربية فـــي المدة ما 
بيـــن )1936-1937م( قـــد فشـــلت عند انـــدلاع الحـــرب الاهلية الاســـبانية 
مما منـــح المانيا فرصة لتحقيق طموحاتها السياســـية. وكشـــف موضوع 
البحـــث الوســـيلة الدبلوماســـية فـــي السياســـة الخارجيـــة لألمانيا ضمن 
المجتمـــع الدولـــي التـــي مارســـت دورا فاعلا ومؤثـــرا في اطـــار العلاقات 
السياســـية الدوليـــة عن طريق المفاوضات والاســـلوب الذي يســـتخدمه 
الســـفراء والمبعوثون لإدارة وتســـوية العلاقات والتي هي مجموعة من 
الروابـــط والعلاقات والاتصالات التي تقام بين الدول وترتبط بسياســـتها 
الخارجية التي كســـبت الوقت الكافي لتدريب جيشـــها وتســـليحه تســـليحا 
حديثا واســـتعادت قوتهـــا الاقتصادية والعســـكرية وضمنت حياد معظم 
الدول الاوربية واســـترجعت مناطقها الاســـتراتيجية المهمة ،لا سيما ان 
الزعيـــم السياســـي الالماني هتلر ركـــز على احتـــلال منطقـــة الراين لأنها 

توفـــر حمايـــة لألمانيا من جهـــة الغرب ببنـــاء خطوط دفاعيـــة فيها .
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